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ترجمة وتحرير نون بوست

واجهت عائلة أسامة حسن خياراً صعباً حينما بدأ جسمه يتضاءل شيئاً فشيئا؛ً حيث كانوا مخيرين
بين إنفاق الأموال القليلة التي يملكونها من أجل أخذه إلى المستشفى لتلقي العلاج، أو شراء الطعام

لباقي أفراد العائلة، فما كان من العائلة إلا أن اختارت شراء الطعام.

كان أحمد صادق يراقب حفيده الضعيف، الذي كان متكئاً على  سرير خشبي ويحدق بدهشة في
السماء الرمادية. وقد أثرّ المرض في حفيده إلى أن ذابت أسنانه، وأصبح ذراعاه هزيلين مثل العصا،
كد كما أنه فقد القدرة على المشي. وقال صادق: “لا يوجد شيء يمكننا القيام به لمساعدته، لكنني متأ

من أنه لن يموت”.

ويواجه الأطفال قسوة البرد في كل يوم يقضونه في مناطق اليمن الريفية، والتي يقطنها ثلثي سكان
البلاد. كمــا يضطر الآبــاء لاتخــاذ قــرار بين إنقــاذ أطفــالهم المــرضى أو الاعتنــاء ببــاقي أفــراد العائلــة، كي لا
يكونـوا عرضـةً للإصابـة بـالمرض. وتوجـد في المقـابر الواقعـة شمـال غـرب القـرى الفقـيرة جثـث الأطفـال
الذيـن لقـوا حتفهـم في الآونـة الأخـيرة، بسـبب الجـوع والأمـراض الـتي كـان مـن الممكـن وقـايتهم منهـا،
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بالإضافة إلى أنه تم دفن العديد منهم في مقابر مجهولة دون إبلاغ السلطات.

يتم أخذ الأطفال المحظوظين إلى المستشفيات على الرغم من صعوبة الوصول إليها بسبب الطرق
المقطوعــة، وهــو مــا يتســبب غالبــاً في إفلاس هــذه العــائلات الــتي تنفــق كــل أموالهــا مــن أجــل تقــديم
الرعاية الطبية لأبنائها. ثم يعود الأطفال إلى نفس الظروف السيئة التي تسببت فيها الحرب، والتي

تجعلهم يواجهون الفقر وسوء التغذية.

لقـــد اجتـــاح الجـــوع أفقر دولـــة في منطقـــة الـــشرق الأوســـط، منذ انتفاضـــة الربيـــع العـــربي في ســـنة
، التي تسببت في الإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح، كما أن الحرب الأهلية المستمرة منذ

 شهرا جعلت البلاد تسير نحو المجاعة.

مكّــن النظــام الصــحي وشبكــات الإغاثــة الاجتماعيــة مــن إنقــاذ العديــد مــن الأطفــال قبــل أن تذبــل
أجسادهم البريئة، في الوقت الذي تواجه فيه العديد من المنظمات الدولية العديد من العقبات بما
في ذلــك القصــف الجــوي مــن قبــل قــوات التحــالف بقيــادة الســعودية، بالإضافــة إلى العراقيــل الــتي
يفرضهــا المتمــردون الحوثيــون الذيــن يســيطرون علــى العاصــمة صــنعاء والمينــاء الرئيسي، الــذي يقــع

 شمال محافظة الحديدة اليمنية.

وقــد ذكــرت منظمــة اليونيســيف أن  ألــف طفلاً يمنيــا يواجهــون المــوت بســبب ســوء التغذيــة، في
حين أن مليوني شخص في حاجة ماسة للمساعدة. كما قالت رئيسة منظمة “العمل ضد الجوع”
الدولية في اليمن، إيرين هاتشينسون إنه: “يوجد هنا جيل كامل في خطر، نحن نشهد أسوأ أزمة تمر

بها اليمن على الإطلاق، وهو ما يجعل الاحتياجات تتزايد يوما بعد يوم”.

ولد الطفل اليمني أسامة قبل اندلاع الحرب في اليمن بـستة أشهر، وقد شاهد العالم لأول مرة من
داخــل حاضنــة، وكان والــده يعمــل في المملكــة العربيــة الســعودية كعامــل، مثــل عــشرات الآلاف مــن
متساكني محافظة حجة التي تقع على الحدود اليمنية السعودية، ولم تكن العائلة تملك المال الكافي

لأخذ أسامة إلى المستشفى.

، اسـتولى المتمردون الشمـاليون المعروفـون باسـم الحـوثيين علـى العاصـمة في آذار/مـارس سـنة
وأجــبروا الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي علــى التخلــي علــى الســلطة، ممــا تســبب في تــدهور أوضــاع
البلاد. فقامت المملكة العربية السعودية والعديد من دول الخليج بالمشاركة في هذا الصراع من أجل
إعــادة الرئيــس إلى مكــانه، وذلــك بالتعــاون مــع وزارة الــدفاع الأمريكيــة الــتي قــامت بتــوفير الأســلحة

والاستخبارات وغيرها من أشكال الدعم.

سيطر المتمردون الموالون لعلي عبد الله صالح على شمال غرب البلاد، في حين أن العديد من المناطق
ـــه منصـــور هـــادي. ـــد رب ـــدعمها حكومـــة عب ـــتي ت ـــوب وشرق البلاد تخضـــع لســـيطرة  القـــوات ال جن
وقامت الجماعات الإسلامية المتطرفة، مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة، بالسيطرة على المناطق

التي لا تخضع لسيطرة الحكومة أو المتمردين.



كد من أنه لن يموت لا يوجد شيء يمكننا القيام به لمساعدته، لكنني متأ

ولم تلـق اليمـن دعمـاً إلا مـن بعـض وكـالات المعونـة في بـني سـيفان وغيرهـا مـن المنـاطق النائيـة، كمـا تم
تـدمير المسـتشفيات بفعـل الغـارات الجويـة. وأدى تـدهور الاقتصـاد اليمـني إلى انعـدام فـرص الشغـل،

كثر من  ملايين شخص، نصفهم من الأطفال. بالإضافة إلى تشريد أ

ومع إغلاق الحدود مع السعودية، لم يستطع والد أسامة العودة إلى اليمن، حيث يعيش أسامة مع
أمه وأخوته الثلاثة، بالإضافة إلى عمه وجده و فردا آخر من أسرته. وقال صادق، الذي يعمل في
كثر صعوبة من السنة الماضية، لأن كثيرا من الناس لم يعودوا قادرين على بيع الحبوب: “هذه السنة أ

تحمل نفقات شراء الحبوب، وهم يعانون مثلنا”.

بـدأ جسـد أسامـة بالتضـاؤل هـذا العـام، وأصـبح غـير قـادر علـى تنـاول الأطعمـة المغذيـة مثـل الفـواكه
والخضروات، وهو ما جعل عائلته تطعمه وجبة من حليب الماعز والبسكويت. كما ساهمت المياه غير

يادة تدهور صحته، وقال صادق أن “ثلاثة أطفال ماتوا في قريتهم بسبب الجوع”.  النظيفة في ز

وقد واجهت بعض العائلات أيضا في بني سيفان وضعا مماثلا، حيث قام فارس الشميري قبل أربعة
أشهر بدفن ابنته سماح التي تبلغ من العمر تسعة أشهر في مقبرة بالقرب من منزله. وقال الشميري:
“لقد توفي العديد من الأطفال بسبب المجاعة، وتم دفن العديد من الأطفال في ذلك المكان، وكانت

أعمارهم تتراوح بين شهرين وستة أشهر”. 

تواجه البلاد العديد من المشاكل الاقتصادية بسبب الحوثيين، كما قامت الأمم المتحدة خلال هذه
الســنة، بمناشــدة الجهات المانحــة مــن أجــل تقــديم الــدعم إلى اليمــن. وفي هــذا الســياق قــال منســق
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك: “تواجه اليمن تعتيماً إعلاميا كبيراً،
كما أنها لا تحظى بالاهتمام الذي تستحقه. ونحن لا نملك طائرات دون طيار لنبين الدمار الذي حل
بالبلاد، كما أننا لا نملك كاميرات تعمل سبع أيام في الأسبوع على مدار  ساعة، مثل تلك التي

وضعتها قناة بي بي سي في الموصل”.

استغرق وصول أسامة إلى أقرب عيادة حكومية ساعة، بعد أن أخذه عمه في رحلة خطرة على سيارة
ية. وقد فوجئوا إثر وصولهم بعدم وجود طبيب لخدمة سكان الحي أجرة هي عبارة عن دراجة نار

الذين يبلغ عددهم قرابة  ألفاً، كما كانت خزائن الأدوية والإمدادات الطبية فارغة.

وما زاد الأمر سوءً هو أن المساعدات التي قدمتها اليونيسف، والتي تتمثل في عجينة الفول السوداني،
كــانت قــد نفــذت. وأشــار بســمارك ســوانجين، المتحــدث باســم منظمــة اليونيســف، إلى أن الحــوثيين
عرقلــوا عمليــة وصــول المساعــدات لعــدة أسابيع. وأضــاف أن العديــد مــن المرافــق الصــحية في المنــاطق
يــة في البلــدان الشماليــة والساحليــة تــواجه نفــس المــأزق، وقــد بقيــت العديــد مــن المســتلزمات الضرور
كـده أحـد المسـئولين عـن المساعـدات المجـاورة لعـدة أشهـر في انتظـار موافقـة مـن الحـوثيين، وهـو مـا أ

كد أيضا أن المتمردين يسعون للسيطرة وتوجيه تدفق المساعدات. الغربية، والذي أ



وذكر مسئول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لتجنب توتر
العلاقـات مـع الحـوثيين، أن “اليمـن يـواجه نـوعين مـن الحصـار؛ حصـار بسـبب التحـالف السـعودي،
والذي أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي، كما إننا نجد داخل هذا الحصار موجات من الصراعات
المعقدة بين الحوثيين والحكومة. وهو ما يجعل المجهودات التي تقوم بها العديد من المنظمات غير
كافية لمساعدة المتضررين من الأزمة، بالإضافة إلى أن الحكومة لم تتخذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة”.

وقد نفى محمد البخيتي، وهو متحدث حوثي، هذا الإدعاء حيث ألقى باللوم على التحالف الذي تقوده
الســعودية، مشــيراً إلى أنهــا تعيــق دخــول العديــد مــن الأدويــة إلى البلاد وتقــوم بانتقــاء مــا تســمح لــه

بالدخول، في حين اتهم التحالف الحوثيين بأنهم سبب المشاكل الإنسانية في اليمن.

وتواجه العيادة الحكومية العديد من المشاكل حيث وصل خلال شهر واحد  طفلا تحت سن
الخامسة يعانون من سوء التغذية،  طفلاً منهم قدموا من بني سيفان. ونذكر منهم وداد، التي
تبلــغ مــن العمــر أربــع ســنوات، والذي جلبتها والدتها، زهــرة ميكشــا، الــتي أوضحــت أن عائلتهــا تعــاني

الفقر لأن زوجها لم يجد عملا كما أن العائلة تتغذى فقط على الحليب.

ونصـحت العيـادة عـمَ أسامـة بأخـذه إلى مركـز للتغذيـة العلاجيـة في المسـتشفى الحكـومي الـرئيسي في
مدينــة حجــة، عاصــمة المقاطعــة، إلا أن الرحلــة ستســتغرق ثلاث ساعــات بالســيارة، كمــا أنهــا ســتكلف
العائلة  دولار، وهو مبلغ مشط في بني سيفان. وبعد مدة وجيزة، اتخذ جدُ أسامة قراراً يتمثل في
إنفاق المال الذي تملكه العائلة من أجل إطعام أفراد العائلة على غرار شقيق أسامة الذي يبلغ من
العمر أربعة سنوات والذي كان يعاني من سوء التغذية إلى أن تحسنت حالته الصحية. وقال صادق:

“هذه مشيئة الله، ولا يمكنني فعل شيء لأجلهما”.

لا توجـد ضمانـات حـول نجـاة الأطفـال، حـتى في حـال تـم أخذهـم إلى المسـتشفى. وقـام علـي حميـت
يان، البالغ من العمر وزوجته، اللذان يعيشان على بعد أقل من ميل من بني سيفان، بأخذ ابنيهما ر
يــان مــن خمــس ســنوات والــذي يعــاني مــن مشاكــل ســوء التغذيــة، إلى مســتشفى حجــة. وتمكــن ر
استعادة شهيته في ظرف عشرة أيام بفضل المكملات الغذائية والأدوية، إلا أنه بدأ يفقد الوزن بسرعة
يتــه بســبب ظــروف عــائلته الــتي لا تســتطيع إطعــامه سوى المــاء والحليــب والشــاي عنــد عــودته إلى قر

والخبز.

يـان، الـذي كـان يعمـل عامـل بنـاء قبـل الحـرب، أنـه لم يجـد عملاً منـذ بدايـة الحـرب، وأنـه وصرح والـد ر
اضطر إلى اقتراض  دولاراً من أجل أخذ ابنه إلى المستشفى، مضيفا: “أنا لا أملك المال لإعادته

إلى المستشفى، لذلك أنا مضطر إلى تركه في المنزل وتفويض أمري إلى الله”.

ولن يتمكن عبد الفتاح بعشمي وزوجته من رؤية ابنهما الوحيد نبيل وهو يمشي أو يتكلم مجدداً،
فقد كان نبيل يعاني منذ ثمانية أشهر من مشاكل صحية بسبب سوء التغذية حيث بدأ يفقد وزنه،
كمــا أنــه رفــض الرضاعــة، ليتــم نقلــه إلى نفــس العيــادة الــتي أخــذ إليهــا أسامــة، وهــو الآن بين الحيــاة
يـان منـذ شهـر، وبقي عبـد الفتـاح، الـذي يعمـل كعامـل ويتقـاضى مـا بين دولار والمـوت. وتـوفي الطفـل ر
وثلاثـــة دولارات يوميـــاً، مهتمـــاً بــــ  فـــرداً مـــن عـــائلته، مـــا دفعـــه لاقـــتراض  دولاراً مـــن أجـــل



إطعامهم.

يان وقالت أم ر

“كان ابني عبارة عن جلد وعظم، لم يعش سوى  شهراً ليموت بين ذراعي”.

يـن هـذا العـام. وتمت يبـة مـن قريتهـم، أيـن تـم دفـن ثمانيـة أطفـال آخر وتـم دفـن نبيـل في مقـبرة قر

تغطية تكاليف جنازته من المال الذي اقترضه والده. 

المصدر: واشنطن بوست
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